
  عصر النهضة بین الحسي والعقلي
  

عصــر النهضــة مـن الواقــع نقطــة انطـلاق لرؤیــة الجمیــل الـذي تحــرر تــدریجیا فـي  الفنــاناتخـذ      
 مــن خــلال وضــوح صــورة   رؤیــة انتقادیــههــي الجمالیــة للفــن  الرؤیــةأصــبحت  ، بحیــثمــن الــدین 

عـن  أعـرب، فقـد ینتقـي المفـردات فـي صـیاغة مثالیـة حسـیة للجمیـل  إذ بـدأبهاء الطبیعة وجمالهـا و 
 وواثقــاً  قانعــاً الفنــان  ، لهــذا أصــبحتحــرر ذهنــي وحساســیة تشــكیلیة لــم تبتعــد عــن الــذوق الشخصــي 

بقدراتـــه فـــي خلـــق الشـــكل الجمیـــل المتناســـق والمتـــألق والملـــي بالحیویـــة والحركـــة والمحمـــل بالطاقـــة 
ـــة لعـــرض تقنیـــة الفنـــان  البشـــریة التعبیریـــة والـــذي بـــدت إمامـــه الموضـــوعات الدینیـــة المناســـبة مقبول

حیـث ابتعـد فنـان عصـر النهضـة عـن  . اللونیة التي تتم عن دراسة ومعرفة بقوانین الطبیعة والعـالم
الإشكال الحرفیة والثقل الساذج عندما تمحور الجمیـل لدیـه فـي الشـكل الجـوهري للإنسـان والطبیعـة 

    . خلالها الفنان صورة محسنة للواقع ملیئة بالسمو والجلال والجمال كموضوعات مفضلة قدم من
وكان الاقتراب الجمیل من شخصیة الفنان والرغبـات الدنیویـة الارسـتقراطیین والبرجـوازیین أن       

تشـــبع مظـــاهره واتجاهاتـــه وقوالبـــه الشـــكلیة بتشـــعب اتجاهـــات الفنـــانین بالتصـــعید الـــذي حصـــل فـــي 
والتزلـــف واخـــتلاف الأســـالیب المحلیـــة ، أتـــاح فرصـــة للفنـــان لرؤیـــة والإحســـاس  المنافســـة والابتكـــار

بالجمیل المنطلق خبرته وتجربتـه فـي الحیـاة ونظریتـه العمیقـة التـي تتغیـر وتنتقـي الموضـوع المثـالي 
التغیــر  ، فالجمیــل فــي عصــر النهضــة یــدرك مباشــرة.أن هرمــونيالــذي یجمــع أجزائــه وحــدة وتــوازن 

الظــاهري لفــن النهضــة لــم یكــن تغیــرا مطلقــا فقــد ارتــبط هــذا التغیــر بتــراث ســابق اتخــذه الفنــان حجــة 
مــن قیـود الفــن البیزنطــي ، فـالعودة التــي حصــلت فـي الشــكل الإغریقــي والرومـاني لــم تكــن  للتمحـور

لتـي حصـلت فـي أمـا التباینـات ا محاكـاة بقـدر مـا كانـت عـودة للـروح الیونانیـة فـي نظراتهـا للإنسـان.
الرؤیـــة الجمالیـــة بـــین الفنـــانین فكانـــت بـــدافع الحركـــة الدینامیـــة الباطنیـــة لـــروح الفنـــان الثـــائر علـــى 
التزمت وسوء استخدام الدین وتهمیش الإنسـان.فالدین والطبیعـة لیسـت مـن الغیـر أنهـا تصـرف فهـم 

  الإنسان وخیاله.
  

      



ر الجمـــالي الیونـــاني حیـــث أصـــبح هـــدف فأصـــحاب النزعـــة الإنســـانیة ابـــدوا ثقـــة بصـــحة التفكیـــ   
التفكیـــر الجمـــالي لعصـــر النهضـــة هـــي كشـــف الصـــیغ الریاضـــیة فـــي التماثـــل والتناســـق بـــالمنظور 
فــاحترم القالــب والتصــمیم الشــكلي فــي التصــویر والنحــت والــذي حمــل بمضــامین تتناســب مــع روح 

لمقدسـة أو النبیلـة فـي أعاد التصـویر  فـي عصـر النهضـة القـیم الطبقیـة فالشخصـیة ا، لقد  النهضة
، أما الطبقة البرجوازیة فان قیمتها الإنسانیة لا ترجع إلى الانتماء العائلي بـل قیمتهـا ذاتهـا  المقدمة

، لــذا فقــد أحبــوا الشــكل الشخصــي الفنــي الممتلــك  وصــفاتها ومجهودهــا الفــردي فــي صــناعة الثــروة
فالرؤیـة  للقـیم البالیـة فتـوجههم كـان دنیـوي. الأكثر اهتماما بالقیم الموضوعیة العملیـة للقـیم المعنویـة

تجـاوز أي یة لعصر النهضة رؤیة شمولیة ففن النهضة یشتغل علـى كلیـة الرؤیـة لا جزئیتهـا الالجم
الظــاهر شــيء والبــاطن شــيء آخــر ، فعملــت  التــي تعتقــد بــان لتلــك الثنائیــة فــي العصــور الوســطى 

أمـا النهضــة فقـد حققــت وحـدة بــین الجســد ،  یــده لتنطلـق الــروح بكـل قوتهــاجمالجسـد وت تعلـى أماتــ
والروح فكلاهما جمیل لان الجسد بكل طاقاته التعبیریة والشـكلیة یسـتطیع أن یعبـر عـن الـروح بكـل 

  . فلسفة أرسو في عصر النهضة اثر كبیر في الرؤیة الجمالیة للفنول طاقاته ورغباته
نـــان عصـــر النهضـــة كـــان یســـتمع فالفنـــان قـــادر علـــى أن یكمـــل جمـــال الطبیعـــة النـــاقص فف      

بالمحاكـاة بــالواقع وتفحصــه بإمعــان وتـأنِ وبانتباهــه لكیفیــة التــي تـنظم فیهــا المســاحات فــي الأجســام 
شــهد عصــر ، لــذلك  الجمیلــة لخلــق نمــوذج یخضــع لقــوانین الطبیعــة لا تنقــل المظهــر الحســي فقــط

لمتناقضــات فـــي الغـــرض النهضــة تنـــاقض بــین الجمیـــل والقبـــیح كــون الـــنفس الإنســانیة مـــزیج مـــن ا
والاختبار وخضوع الإنسان لعوامل الوراثة والبیئـة ، وسـعي الفنـان الـدائم الـى تقـدیم الصـورة المثالیـة 

فقــد أكــد عصــر النهضــة الطــابع العقلانــي ومبــادئ  للإنسـان كمعــادل موضــوعي للطبیعــة الإنســانیة.
حـد فالأشـیاء التـي أصـبح یعتقـد الوحدة السائدة بصورة مطلقـة فـي الفـن وتركیـز التـألیف فـي قالـب وا

أنهــا جمیلـــة هـــي الــتلائم المنطقـــي للأجـــزاء الفردیــة وانســـجام العلاقـــات حســابیا والإیقـــاع المحســـوب 
ففـن عصـر النهضـة یجـد قاعـدة  واستبعاد عناصر التنافر بین أجزاء الشكل وعلاقته ببقیة الأشـیاء.
حـة وسـمو فقـد جعـل الفنـان أهمیـة خیالیة وراء كل قاعدة حسابیة فیحیل كـل صـورة الـى جمـال وملا

وقـدرتهم علـى الابتكـار والتفـنن فـي أدق  مخیلـتهمكبیرة الشكل في ذاته ودلل الفنـانین علـى خصـوبة 
التفاصیل والتلمیح فـي النسـب الصـحیحة لإضـفاء الجمـال علیهـا فأسـلوبهم فـي تصـویر الأجسـام لـم 

 الجمال.یكن جافا صلبا بل رشیق ورقیق وحي دلالة إحساسهم الدائم ب



 
  النهضة الفنیة

انعكســت حركـــة أحیــاء التـــراث بشـــكل واضــح فـــي النهضــة الفنیـــة التـــي تجلــت مـــن خلالهـــا 
لقـــد ظهـــرت النهضـــة الفنیـــة فـــي ایطالیـــا مبكـــرة منـــذ القـــرن الخـــامس عشـــر  معـــاني الفنـــون الجمیلـــة.

الفنیــة یتنــافس ولعبـت المــدن الایطالیـة دورا مهمــا فــي طریـق تقــدم الفنــون لأنهـا كانــت مراكــز للحیـاة 
وكانــت  حكامهــا علــى الظهــور بمظهــر رعــاة الفنــون ومــا لكــي وافخــر مجموعــة مــن النفــائس الفنیــة.

رومـــا بطبیعتهـــا علـــى رأس المـــدن الایطالیـــة التـــي احتضـــنت الفـــن والفنـــانین ذلـــك أن رومـــا تمتلـــك 
ر تاریخیــا وأثــارا ومجــدا قــدیما جعلــت فنــان عصــر النهضــة ینهــل مــن وحــي الماضــي ممزوجــا بفكــ

قد ساعد بعض الباباوات على ازدهار النهضـة الفنیـة فـي رومـا  الحاضر الحر لكي یقتبس ویبتكر.
فشــیدت كنیســـة القـــدیس بطـــرس حیـــث تعاقـــب علـــى تزیینهـــا وزخرفتهـــا كبـــار المعمـــاریین والرســـامین 
والنحــاتین.لم تقتصــر الفنــون علــى رومــا بــل كانــت میلانــو مهــدا آخــر لنشــاط النهضــة الفنیــة وكــذلك 

رنســا وغیرهــا مــن المــدن الایطالیــة ویمكــن اعتبــار فــن العمــارة والنحــت ولرســم الأســاس ارتكــزت فلو 
  .   علیه النهضة الفنیة في ایطالیا

 :   العمارة فنأ ـ 

ــــا فقــــد درس فنــــون العمــــارة  یعتبــــر برونللســــكي ابــــرز معمــــاري عصــــر النهضــــة فــــي ایطالی
ول ان یحــي فــي ابنیــة فلورنســا ، وقــد الرومانیــة لقدیمــة ، وخصوصــا عمــارة المســارح والمعابــد وحــا

وقــد أصــبح لهــذا المعمــاري مدرســة انتمــى إلیهــا  حقــق ذلــك فــي كاتدرائیــة المدینــة التــي بنیــت آنــذاك.
العدیــد مـــن معمـــاري عهـــدة فـــي ایطالیـــا فتهـــافتوا علـــى دراســـة مخلفـــات الرومـــان العمرانیـــة وأســـالیب 

كما هو ولم یقدم ولا بشـكل جامـد بـل جعلـوا  عمارتهم إلا أن هؤلاء المعماریین لم یؤخذوا من التراث
بطـابع  العمارة الجدیدة في عصر النهضة معبرة عـن روح العصـر والبیئـة ، وتمیـز كـل واحـد مـنهم.

خــاص أي أنهــم ربطــوا الماضــي بالحاضــر فــأنتجوا فنــا معماریــا تمیــز بــه عصــر النهضــة عــن غیــره 
  من العصور.



  : النحت فن ـ ب

منهجـــا فـــي الرغبـــة الجامحـــة بـــالتزود مـــن تـــراث القـــدماء مـــن اتخـــذ فـــن النحـــت فـــي تطـــوره 
وقــــد اوجــــد دونــــاتیللو بصــــورة خاصــــة مدرســــة جدیــــدة فــــي أعمــــال النحــــت عرفــــت  رومــــان ویونــــان.

نـاتیللو إعمـال الطبیعـة مصـدرا أساسـیاً مـن مصـادر دو اعتبـر و  بالمدرسة الطبیعـة وكـان هـو رائـدها.
ق الأجسـاد و تعبیـر الوجـه وسـعى دوم لجعـل تماثیلـه الإلهام فابرز في أعماله جمال الطبیعة وتناس

  طبیعة عادیة بعیدة عن التكالیف.
تأثر ابرز نحاتي عصر النهضة مایكـل أنجلـو بالمدرسـة الطبیعـة وتـأثر فـي الوقـت نفسـه بالمـدارس 
الإغریقیــة والفلســفة الیونانیـــة ونظرتهــا للإنســـان فحــاول دائمــا أن یبـــرز فــي أعمالـــه  القــوة والعظمـــة 

عطــــاء  تزویقهــــاا فــــي تصــــویره للجســــد علــــى العضــــلات موضــــحا تقــــاطع الجســــم محــــاولا مؤكــــد وإ
  جمالیة مثالیة. تعبیرالأشخاص 

 


